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ســورة الإنسـان
قال تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((
) . 

230/1   قال الشاطبي : "قوله: ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( بمعنى: يشرب منها"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( بمعنى: يشرب منها.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالزجاج(
)، والسمعاني(
)، والنسفي(
)، والقاسمي(
)، وغيرهم(
).
والقول الثاني: أن الباء للإلصاق؛ لأن الكافور يمزج به شرابهم، وأن التقدير: عيناً يشرب عباد الله خمرهم بها؛ أي مصحوباً بمائها، وهو كقولك: شربت الماء بالعسل.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالزمخشري(
)، والرازي(
)، وابن جزي(
)، وأبي حيان(
)،
وأبي السعود(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم(
).
والقول الثالث: أن الباء صلة أو زائدة، وأن المعنى: يشربها.
وذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالثعلبي(
)، وابن عطية(
)، والثعالبي(
)، وغيرهم(
).
والقول الرابع: أن الباء للتعدية، وأن فعل ( (((((((( ( ضمن معنى فعل آخر؛ فعدي بالباء، والتقدير: عيناً يروى بها، ونحو ذلك.
وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كابن جرير(
)، والعكبري(
)، وابن تيمية(
)، وابن كثير(
)، وغيرهم(
).
ولكل من هذه الأقوال وجهه اللغوي، وهي في الجملة -من حيث المعنى- لا تضاد بينها؛ حيث إنهم متفقون على شرابهم من هذه العين، سوى أن القول الرابع له وجاهته؛ من حيث إفادته معنى الري أو اللذة ونحوها علاوة على شرابهم.

قال ابن جرير: "ويعني بقوله: ( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( يروى بها وينتفع"(
).
وقال العكبري : " قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ( قيل الباء زائدة، وقيل هي معنى (مِن)، وقيل هو حال أن يشرب ممزوجاً بها ، والأولى أن يكون محمولاً على المعنى ، والمعنى: يلتذ بها"(
).
وقال ابن تيمية: "والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((
)؛ أي: مع نعاجه، و ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((
)؛ أي: مع الله، ونحو ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه...".
"وكذلك قوله: ( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( ضُمِّن يروى بها"(
).
وقال -أيضاً-: " وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد، ومن غلط في فهم القرآن؛ فمن قصوره أو تقصيره، فإذا قال القائل: ( (((((((( ((((( ( أن الباء زائدة؛ كان من قبل علمه، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى.
فإن قيل: يشرب منها؛ لم يدل على الري.

وإذا ضمن معنى الري فقيل: (يشرب بها) كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به الري، وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء"(
).
وقال ابن كثير: " ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ؛ أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج، ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب معنى يروى، حتى عداه بالباء"(
). 
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